
الاقت�صاد الخليجي وجمارك ترامب.. فر�ص وتحديات
أثارت قرارات الرئيس الأمريكي، »دونالد ترامب« في 
اليوم الذي أسماه »يوم التحرير«، 3 أبريل – بفرض رسوم 
دولة   185 من  المتحدة  الــولايــات  واردات  على  جمركية 
حول العالم – حدها الأدنى 10%، وترتفع إلى نحو %50 
العالم، فيما كانت  أنحاء  أفعال واسعة في كافة  ردود   –
هذه القرارات تستهدف تصويب حالة الميزان التجاري 
بعجز  الـــــدول،  ــذه  هـ يــمــيــل لمصلحة  الــــذي  الأمــريــكــي، 
وإعــادة الصناعة  بلغ نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، 
الأمريكية إلى مجدها السابق كي تكون صاحبة النصيب 

الأكبر في هذا السوق.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، لــم تستثني هــذه الــقــرارات 
الدول التي بينها وبين الولايات المتحدة اتفاقات تجارة 
شملت  فيما  عُــمــان(،  وسلطنة  البحرين،  )كمملكة  حــرة 
المنافسين وأبرزهم الصين، والحلفاء وأبرزهم الاتحاد 

الأوروبي.
ويقع الأثر المباشر لهذه القرارات على المستهلك 
الأمريكي نفسه، الذي سيدفع الفاتورة الجديدة للسلعة 
مــحــمــلــة بــالــضــريــبــة الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة، كــمــا يــتــأثــر 
المستثمر الأمريكي، الذي نقل استثماراته إلى الصين 
وغيرها من الأسواق الناشئة، بغية الاستفادة من ارتفاع 
التشغيلية، ومن ثم  التكلفة  وانخفاض  الإنتاجية فيها 
مقدمتها  وفي  العالمية  الأســواق  في  تنافسيتها  ارتفاع 

السوق الأمريكية.
ومن المعلوم، أن الولايات المتحدة كانت في طليعة 
الدول الداعية إلى حرية التجارة والانفتاح الاقتصادي، 
نحو  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب  عــقــب  الــعــالــم  قـــادت  إذ 
تــأســيــس نــظــام تــجــاري عــالــمــي أكــثــر تـــحـــررًا، مــن خــال 
التي  )الجات(،  والتجارة«  للتعريفات  العامة  »الاتفاقية 
عقود،  مــدى  على  الأطـــراف  متعددة  لمفاوضات  مــهّــدت 
استمرت  التي  أورغـــواي،  بجولة  الجهود  هذه  واختتمت 
ســبــع ســنــوات، وانــتــهــت فــي عـــام 1993 بــإطــاق »منظمة 
مشروطًا  إليها  الانضمام  بــات  التي  العالمية«،  التجارة 

بالتفاوض مع الولايات المتحدة.
»ترامب«،  تبنّاها  التي  الجمركية  السياسات  أن  غير 
شكّلت تراجعًا عن هذا النهج، إذ أعادت الولايات المتحدة 
من  مخاوف  أثــار  مما  التجارية،  الحماية  سياسات  إلــى 
اندلاع حرب تجارية عالمية، خاصة بعد أن سارعت عدة 
بــادرت الصين  الــرد بفرض رســوم مماثلة. وقد  إلى  دول 
ــوم جمركية أولًا  بــفــرض رسـ اتــخــاذ خــطــوة مــضــادة  إلـــى 
عزز  الــذي  الأمــر  الأمريكية،  ــواردات  الــ على   %34 بنسبة 
الــتــوقــعــات بــحــدوث ركـــود تضخمي عــالــمــي، وانــخــفــاض 

محتمل في معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
وتــعــد الإمـــــارات هــي أكــبــر شــريــك تــجــاري لــلــولايــات 
المتحدة في المنطقة بإجمالي حجم تجارة بلغ 34.4 
المرتبة  فــي  الــســعــوديــة  وتــأتــي   ،2024 فــي  دولار  مــلــيــار 
 25.9 بلغ  العام  هــذا  في  تجارة  حجم  بإجمالي  الثانية 
مليارات   5.6 قطر  تــجــارة  حجم  بلغ  فيما  دولار،  مليار 
 3.3 عُمان  وسلطنة  دولار،  مليارات   4.1 والكويت  دولار، 
مليارات دولار، والبحرين 2.9 مليار دولار، وبلغت الرسوم 
الجمركية الجديدة على دول مجلس التعاون الخليجي 
من  وارداتــهــا  على  بالمقابل  تــفــرض  الـــدول  وهـــذه   ،%10
السلع الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 10% أيضًا، وهذه 
الرسوم المفروضة على الدول الخليجية تقل كثيرًا عن 
دول عربية أخرى، مثل سوريا 41%، والعراق 39%، وليبيا 
31%، والجزائر 30%، وتونس 28%، والأردن 20%، وذلك لأن 
وارداتها  عالية على  رسوما جمركية  تفرض  الــدول  هذه 

من السلع الأمريكية.
ــوم الــجــمــركــيــة عــلــى دول الــخــلــيــج عن  وتــقــل الـــرسـ
الخليجية  السلع  يجعل  ما  العالم،  دول  من  نظيراتها 
أفضل،  تنافسي  وضــع  فــي  الأمــريــكــي  للسوق  الــمــصــدرة 
فيما تصل هذه الرسوم على فيتنام مثاً 46%، وتاياند 
إندونيسيا،  ومثلها   ،%32 وتــايــوان   ،%34 والــصــيــن   ،%36
وسويسرا 31% وجنوب إفريقيا 30%، والهند 26%، وكوريا 

الجنوبية 25%، واليابان %24.
ــبـــرت الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الأمــريــكــيــة  ــتـ وفـــيـــمـــا اعـ
الــجــديــدة، بــدايــة لــلــتــفــاوض، فــقــد أعــلــنــت أكــثــر مــن 50 

أمام  الباب  يفتح  الذي  التفاوض،  هذا  في  رغبتها  دولة 
كل من سلطنة عُمان، والبحرين خاصة، لأن بينها وبين 
الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة نافذة، وقد يسفر 
هذا التفاوض عن استثنائهما من هذه الرسوم الجديدة.
ــات الألـــمـــونـــيـــوم  ــركــ ــالــــذكــــر، أن شــ بــ الـــجـــديـــر  ومـــــن 
البالغ  العالمي  الإنــتــاج  من   %10 نحو  تنتج  الخليجية 
 %60 الخليج  دول  وتــصــدر  ســنــويًــا،  طــن  مليون   64 نحو 
ــواق الــعــالــمــيــة بــمــا فيها الــســوق  ــ مــن إنــتــاجــهــا إلـــى الأسـ
ــاج  ــتـ ــذي يــســتــأثــر بــــــــ10% فـــقـــط مــــن الإنـ ــ الأمــــريــــكــــي، الــ
إلى نحو 4 مايين طن  الخليجي، ويحتاج هذا السوق 
ذاتي،  اكتفاء  وجــود  لعدم  سنويًا،  الخام  الألومنيوم  من 
وتحتاج الولايات المتحدة إلى نحو 4 سنوات من تاريخ 
تطبيق قرارات »ترامب«، الجمركية حتى يمكنها تحقيق 
هـــذا الاكــتــفــاء. وفــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي هـــذه الـــرســـوم على 
تؤثر  لــن  الــرســوم  فــإن هــذه  الخليجي %25،  الألــومــنــيــوم 
القصير،  الأجــل  في  الأمريكية  السوق  في  حصته  على 
وتظل صادراته لها في موقع تنافسي أكبر من الصادرات 

الكندية، والهندية، والأسترالية.
الجديدة  الأمريكية  الجمركية  الــرســوم  كــانــت  وإذا 
في  الخليجية  لــلــصــادرات  الــتــنــافــســي  الــمــوقــف  تحسن 
السوق الأمريكية، لتحملها برسوم أقل إزاء المنافسين، 
الخليجية  الاستثمارات  لزيادة  أيضًا  الباب  تفتح  فإنها 
الخارجية في قطاع الصناعة الأمريكي، الذي غدا بهذه 
»ترامب«، من هذه  ويريد  هائلة،  يتمتع بحماية  الرسوم 
الرسوم أن تعود الصناعات الأمريكية التي نقلت مقراتها 

إلى دول أخرى في العالم إلى السوق الأمريكية.
الأسباب  يعالج  الجمركي لا  القرار  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــتـــحـــول، وجــعــلــت  الـــتـــي دفـــعـــت هــــذه الـــصـــنـــاعـــات إلــــى الـ
الإنتاجية،  ارتفاع  وفي مقدمتها  العالم،  الصين مصنع 
الصينية.  العملة  قيمة  وانخفاض  الكلفة،  وانخفاض 
قــراراتــه الجمركية  الــرئــيــس الأمــريــكــي  يُــصــدر  أن  وقــبــل 
الأخيرة، وقع في أول أبريل أمرًا تنفيذيًا لتسهيل وتسريع 
اســتــثــمــارات الــشــركــات، وأنــشــأ لــهــذا الــغــرض داخـــل وزارة 
لتخفيف  الأمريكي«؛  الاستثمار  »مسرع  مكتب  التجارة 
التصاريح،  إصــدار  عملية  وتسريع  التنظيمية،  الأعباء 
والتنسيق مع  الــوطــنــيــة،  الـــمـــوارد  إلـــى  الــوصــول  وزيــــادة 

الوكالات الفيدرالية والولايات.
وفي بداية رئاسته الجديدة، كان »ترامب«، قد أعلن 
عن مشروع ضخم »ستار جيت«، يخلق أكثر من 100 ألف 
الاصطناعي  للذكاء  تحتية  بنية  مشروع  كأكبر  وظيفة، 
بقيمة 500 مليار دولار، وفيما يبلغ إجمالي الاستثمارات 
الخليجية في الولايات المتحدة نحو 2.5 تريليون دولار 
معظمها في أدوات الدين الأمريكية، ففي مارس 2025، 
أعلن »البيت الأبيض«، أن »الإمــارات«، قد التزمت بإطار 
دولار،  تريليون   1.4 بقيمة  سنوات   10 مدته  استثماري 
للذكاء  التحتية  البنية  إلــى  الاستثمارات  هــذه  وتتوجه 
والــطــاقــة والتصنيع.  الــمــوصــات  الاصــطــنــاعــي، وأشــبــاه 
ــعـــوديـــة«، مــؤهــلــة لــتــصــبــح ثـــالـــث أكــبــر  فــيــمــا غــــدت »الـــسـ
والمملكة  اليابان،  بعد  المتحدة  الولايات  في  مستثمر 
 600 بقيمة  استثمارات جديدة  في حال ضخ  المتحدة، 
القادمة، وفق الاتصال  الأربع سنوات  مليار دولار خال 
ولي  بن سلمان«،  »محمد  الأمير  بين  تم  الــذي  الهاتفي 
العهد السعودي، والرئيس الأمريكي »ترامب«، في يناير 
الماضي. وهناك حديث عن إمكانية زيادتها إلى تريليون 

دولار في أربع سنوات.
ــأتـــي تـــحـــديـــات خطر  وفــــي مــقــابــل هــــذه الـــفـــرص تـ
الإغراق على السوق الخليجية، بسبب تحولات التجارة، 
ما يهدد الصناعات الخليجية في سوقها، وإلى هذا دعت 
إلى  السعودية،  الحديد«، في  الوطنية لصناعة  »اللجنة 
فرض إجراءات حمائية للصناعة الخليجية، تشمل رفع 
الرسوم الجمركية، تحسبًا لبحث الشركات العالمية عن 
أسواق بديلة بعد قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم 

والــحــديــد،  الألــومــنــيــوم  مــن  بـــاده  واردات  على  جمركية 
وكانت المملكة في عام 2020، قد فرضت رسوما جمركية 
ــا مـــن الــحــديــد والــصــلــب اســتــجــابــة لـــذات  ــهــ عــلــى وارداتــ

المخاوف.
ويــأتــي الــتــحــدي الأكــبــر الـــذي يــواجــه الاقــتــصــادات 
الــخــلــيــجــيــة بــعــد قـــــرارات تـــرامـــب، هـــو انــخــفــاض أســعــار 
أن  وبــعــد  التضخمي.  الــركــود  لسيناريو  تــوقــعًــا  الــنــفــط، 
النفط  الــقــرارات، انخفضت أسعار  تم الإعــان عن هذه 
 ،2021 مــنــذ  مستوياتها  أدنـــى  إلـــى  ووصــلــت   ،%7 بنسبة 
دولارا   69.8 بــرنــت  ــام  خـ الــنــفــط  بــرمــيــل  ســعــر  ليسجل 
وعــزز  للبرميل،  دولارا   66.6 تــكــســاس  وغـــرب  للبرميل، 
هذا الاتجاه قرار »أوبك بلس«، بشأن رفع إنتاج النفط، 
إلى السوق في  القرار يعيد 491 ألف برميل يوميًا  وهو 
مايو 2025. ويأتي هذا رغم أن »ترامب«، استثنى واردات 
النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية 

الشاملة التي فرضها.
عاوة على ذلك، تواكب مع انخفاض أسعار النفط، 
تـــراجـــع أســـعـــار ســلــع أولـــيـــة أخــــرى فـــي مــقــدمــتــهــا الــغــاز 
الــطــبــيــعــي وفــــول الــصــويــا، وســــادت الأســـــواق حــالــة عــدم 
اليقين، خاصة بعد رد الفعل الصيني، ما سبب خسائر 
وكل  العالمية،  المالية  للأسواق  الـــدولارات  بتريليونات 
النفط،  على  الطلب  تــراجــع  فــي  تتسبب  الــعــوامــل  هــذه 
ومــن ثــمّ، وجــود فائض محتمل فــي الأســـواق، يزيد من 
الضغط على سعر النفط، الذي يعد مؤشرا أساسيا في 
العجز  مشكلة  يفاقم  ما  الخليجية،  الميزانيات  إعــداد 
في هذه الميزانيات، ويدفع إلى مزيد من الاقتراض من 
الميزانيات الخليجية  المالية، فيما قدر عجز  الأسواق 
عام 2024، بنحو 42 مليار دولار، وتقف الأسعار العالمية 
للنفط في الوقت الحالي دون سعر تعادل برميل النفط 

خاصة بالنسبة للسعودية، والكويت، والبحرين.
التضخمي  الــركــود  حــالــة  تُفاقم  أخـــرى،  ناحية  مــن 
العالمي المتوقع بتأثير القرارات الأمريكية الجمركية، 
من أزمة ساسل التوريد العالمية، حيث أصبحت كثير 
واحد،  بلد  في  إنتاجها  يتم  لا  النهائية،  المنتجات  من 
أخــذت في فــرض رســوم ورســوم  المتعددة  البلدان  وهــذه 
مــضــادة، مــا يــرفــع أســعــار هـــذه الــســلــع لـــدى المستهلك 
مكون  مثاً  إنتاجها  فــي  يدخل  التي  فالسلع  النهائي، 
صيني وآخر أمريكي يزيد سعرها، مقارنة بفترة ما قبل 
هذه الرسوم بنسبة 68%، وأخذًا في الاعتبار ارتفاع حجم 
الــواردات الخليجية، فإن هذا الوضع يزيد من معدلات 
الــمــســتــهــلــك، وارتــفــاع  ارتـــفـــاع أســعــار  الــتــضــخــم، نتيجة 
الحكومية،  المشتريات  قيمة  وارتفاع  المعيشة،  نفقات 

ومن ثم الإنفاق في الموازنات العامة.
ومـــع ذلـــك، هــنــاك فــرصــة كــبــيــرة أمـــام دول الخليج 
العديد  إن  إذ  العالمية،  التجارة  لاستفادة من تحولات 
من الدول التي أصبحت تواجه رسومًا جمركية مرتفعة 
في السوق الأمريكية – حتى بات هذا السوق شبه مغلق 
السلع  سيما  لا  أسعارها،  ارتــفــاع  بسبب  منتجاتها  أمــام 
الاستهاكية – قد تتجه للبحث عن أسواق بديلة. وهنا 
تبرز السوق الخليجية كوجهة واعدة قادرة على استيعاب 
حصة كبيرة من هذه المنتجات، خاصة في ظل نشاطها 
ثالثة.  دول  إلــى  التصدير  إعـــادة  مــجــال  فــي  الملحوظ 
مقدمتها  وفي  الخليجية،  الحرة  التجارة  مناطق  وتُعد 
منطقة جبل علي في الإمارات، من أبرز المحركات لهذا 

النشاط الحيوي.
تواجه  وتحديات  كثيرة  فــرص  هناك  العموم،  على 
الاقتصادات الخليجية نتيجة جمارك ترامب، ولكن تظل 
الفرصة الأكبر هي إمكانية إنشاء ساسل توريد إقليمية، 
تأثرًا  الأكثر  العالمية،  التوريد  لساسل  بدياً  تفرض 
الماضية تعمق  الفترة  وأنه خال  الرسوم، خاصة  بهذه 
التوجه الشرقي لاقتصادات الخليجية، كما عمقت دول 
الجارية  للمفاوضات  ويمكن  بــأوروبــا،  عاقاتها  الخليج 
بــشــأن اتـــفـــاقـــات تـــجـــارة حــــرة مـــع كــبــريــات الاقـــتـــصـــادات 
الأوروبــي،  والاتحاد  واليابان،  والهند،  الصين،  العالمية: 
والمملكة المتحدة، أن تشهد هذا التطور الاستراتيجي 

الذي سرعت إليه جمارك ترامب.

عـــيـــن عـــــــــذاري مـــــن الـــمـــعـــالـــم 
ارتباطا  ارتــبــطــت  الــتــي  الترفيهية 
وثــيــقــا بــتــاريــخ الــبــحــريــن وأهــلــهــا 
ــقــــدم  حــالــهــا حــــال عــديــد  مــنــذ الــ
ــرة فــي  ــشــ ــتــ ــنــ ــمــ مــــــن الــــمــــعــــالــــم الــ
مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـــبـــحـــريـــن فــي 
الـــقـــرى والـــمـــدن فـــي ذلــــك الــزمــن 
والتواصل  البساطة  أيــام  الجميل 
الاجــتــمــاعــي بــيــن الـــنـــاس فـــي ظل 
الإمـــكـــانـــيـــات الــمــتــواضــعــة عــنــدمــا 
اعتمادا  يعتمدون  المواطنون  كان 
لزيارة  الذاتية  جهودهم  على  كليا 
الــمــعــالــم الــتــرفــيــهــيــة بــســبــب عــدم 
ولا  المؤسسات  أو  الشركات  وجــود 
مثل  تنظم  التي  الجمعيات  حتى 
هــــذه الـــــزيـــــارات مـــن خــــال بعض 

والمدن  الفرجان  البحرينية في مختلف  العوائل 
والقرى البحرينية التي أخذت على عاتقها تنظيم 
الزيارات إلى مختلف العيون والبساتين خصوصا 
ــر والـــرطـــوبـــة  ــا مــــن الـــحـ ــربـ فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف هـ
ــم تــكــن رمــزيــة  الـــشـــديـــدة وبـــأســـعـــار رخــيــصــة إن لـ
تتناسب وإمــكــانــيــات الــنــاس فــي ذلــك الــوقــت وفي 
الــمــائــة فــلــس لكل  تــتــجــاوز  الـــحـــالات لا  كثير مــن 

عائلة مهما كان عددها.
تــتــجــاوز أعمارنا  ونــحــن كنا صــغــارا لا  وأتــذكــر 
باص  ننتظر  كنا  كيف  ســنــوات  الثماني  أو  السبع 
ــارة هـــذه العين  ــزيـ عـــــذاري بــكــل فــرحــة وابــتــهــاج لـ
إطار  في  العذبة  مياهها  في  والسباحة  الجميلة 
العوائل  بعض  تنظمها  التي  الترفيهية  الرحات 

البحرينية في منطقة الحورة.
ماذنا  يتذكرها جيلنا  التي  عــذاري  هي  هــذه 
المدرسية  والإجـــــازة  الــصــيــف  فــصــل  خـــال  الأول 
حيث كانت تحتضن أهالي البحرين من مختلف 
الـــمـــدن والـــقـــرى الــبــحــريــنــيــة الــقــريــبــة والــبــعــيــدة 
الاجتماعي  والتواصل  والأخــوة  المحبة  تجمعهم 
حتى أصبحت عذاري رمزا لتواصل أهل البحرين 
دول  من  أشقاؤنا  يأتيه  وترفيهيا  سياحيا  ومعلما 
هذه  فــي  بالسباحة  لاستمتاع  الــتــعــاون  مجلس 

العين العذبة كما أسلفنا.
تغير  قـــد  عـــــذاري  عــيــن  ومــكــانــة  أن وضــــع  إلا 
التي حدثت  مع الأسف الشديد بسبب التطورات 
ــي الــمــجــتــمــع الـــبـــحـــريـــنـــي بــــــدءا مــــن مــنــتــصــف  فــ
النفطية  الطفرة  مــع  الماضي  الــقــرن  سبعينيات 
أثر  مما  البحريني  المجتمع  حــيــاة  نمط  وتغير 
ارتفاع مستوى  في وضع ومكانة عين عذاري بعد 
البديلة، ومع ذلك  الناس وظهور الأماكن  معيشة 
بقي منتزه عذاري بعد تزويده بمختلف الوسائل 
الضرورية  والمرافق  المسلية  والألعاب  الترفيهية 
الخضراء  المساحة  وزيــادة  والمقاهي  والمطاعم 
وجـــهـــة يـــرتـــادهـــا الـــمـــواطـــنـــون والــمــقــيــمــون خــال 

الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع.

تسليمه  بعد  المنتزه  أن  إلا 
حدثت  المستثمرين  أحـــد  إلـــى 
والجهة  المستثمر  بين  خافات 
إلى  أدت  المنتزه  عن  المسؤولة 
أهمل  وقــد  المستثمر  انسحاب 
وظل  عناية  دون  وبــقــي  المنتزه 
أهميته  رغـــم  عليه  هــو  مــا  عــلــى 
كوجهة ترفيهية مرتبطة بتاريخ 

البحرين وتراثها.
ــورة  ــتــ ــدكــ وجــــــــاء تـــصـــريـــح الــ
أمانة  مجلس  عضو  أجـــور  وفـــاء 
ليسلط  لــلــصــحــافــة  الــعــاصــمــة 
الضوء على وضع عين عذاري في 
الاستثمارية  الفرص  غياب  ظل 
لــتــأهــيــل عــيــن عــــذاري مــمــا يــهــدد بــجــفــاف العين 
حيث توجد مخاوف لدى المستثمرين من ارتفاع 
زيــادة  على  ينعكس  بما  للعين  التشغيلية  الكلفة 
الــمــبــالــغ الــمــتــوقــعــة لــاســتــثــمــار وضــعــف الــمــردود 
العين  اســتــخــدام  وإن  خصوصا  للمشروع  المالي 
خال  وتحديدا  الــعــام  مــدار  على  وليس  موسميا 

فترة الصيف.
تــأهــيــل عين  إعــــادة  مــســؤولــيــة  إن  نعتقد  إنــنــا 
عــــذاري تــقــع عــلــى عــاتــق الــجــهــة الــمــســؤولــة عنها 
على  للمحافظة  العين  لهذه  المالكة  باعتبارها 
هذا المعلم التاريخي المهم بالنسبة إلى البحرين 
وليس على عاتق المستثمرين الذين ينظرون إلى 
الربح في المقام الأول ومن ثم طرحه لاستثمار 
على القطاع الخاص من خال تأجيره ولو بسعر 
كانت  التي  العين  لهذه  الاعــتــبــار  لإعـــادة  تنافسي 
يوما من الأيام ماذا لأهل البحرين جميعا تغنى 
مــادة  خــال  مــن  الابــتــدائــيــة  المرحلة  تاميذ  بها 
اللغة العربية عبر ترديد بيت الشعر الذي يقول: 
»إن زاد حر الداري رحنا إلى عذاري نسبح في المياه 
عــلــى غــنــى الأطـــيـــار«، ولــذلــك عــلــى مجلس أمــانــة 
مع  العين  تأهيل  إعـــادة  مسألة  متابعة  العاصمة 
الجهة المسؤولة عنها لوضع التصورات والخطط 
الكفيلة بإعادة تأهيلها وتأهيل المنطقة المجاوزة 
ــام ولـــيـــس خــال  ــعـ ــدار الـ ــ لـــهـــا  لــتــشــغــيــلــهــا عــلــى مـ
من  بــدلا  المستثمرون  يعتقد  كما  الصيف  فترة 
الخاص  القطاع  من  المستثمرين  على  الاعتماد 
بــعــد إضــافــة الــمــطــاعــم وأكـــشـــاك الــطــعــام ومــواقــع 
من  عــدد  لأكبر  ترفيهيا  مــاذهــا  لتكون  للمقاهي 
المواطنين والمقيمين كما جاء في تصريح عضو 
مجلس الأمانة العامة للعاصمة، أما بقاء الوضع 
المستثمرين في  انــتــظــار  فــي  عــلــيــه  هــو  مــا  عــلــى 
أعادة تأهيل العين فإن ذلك قد لا يحدث في ظل 

مخاوف المستثمرين وترددهم.

الــمــتــحــدة  الــــولايــــات  تــوصــل  لا شـــك أن 
ــى اتــفــاق نــــووي جديد  الأمــريــكــيــة وإيـــــران إلـ
ســيــكــون أمـــر مــحــل تــرحــيــب مـــن جــانــب دول 
أزمـــات  فــي  تــرغــب  والــتــي لا  الــعــربــي  الخليج 
بــالأزمــات  تــعــج  منطقة  فــي  جــديــدة  إقليمية 
الــمــزمــنــة لــهــا تـــداعـــيـــات خــطــيــرة عــلــى أمــن 
الــخــلــيــج الــعــربــي والأمــــن الإقــلــيــمــي عــمــومــاً، 
ــرورة  ــ ــــى ضـ إلـ الــخــلــيــج  ــــت دول  فــلــطــالــمــا دعـ
إيــجــاد حــل سلمي لــذلــك الــمــلــف مــن خــال 
المجلس  الــخــتــامــيــة لاجــتــمــاعــات  الــبــيــانــات 
ومطالبة  بــل  العربي،  الخليج  لــدول  الأعــلــى 
دول الــخــلــيــج غــيــر ذي مـــرة بـــأن تــكــون جــزءا 
من تلك المفاوضات، فضاً عن الأدوار التي 
الخليج لاستضافة  بها بعض دول  اضطلعت 
عن  أسفرت  والتي  المفاوضات  تلك  وتسهيل 
توقيع الاتفاق النووي عام 2015 قبل انسحاب 

الولايات المتحدة منه عام 2018.
الــعــربــي  الــخــلــيــج  ــاوف دول  تــتــعــدد مـــخـ
بــشــأن  الــبــرامــج الــنــوويــة الإيــرانــيــة ولــعــل في 
إيــران  امتاك  تأثير  المخاوف  تلك  مقدمة 
لــلــســاح الـــنـــووي عــلــى أمـــن الــخــلــيــج الــعــربــي 
توازن  الخلل في  الإقليمي من حيث  والأمــن 
المنطقة،  استقرار  أســاس  يعد  الــذي  القوى 
ــات الأمــنــيــة الــتــي شهدتها  إذ كــانــت كــل الأزمــ
مــحــاولات من  تــاريــخــهــا  عــبــر  المنطقة  تــلــك 
جانب أطراف إقليمية للإخال بتوازن القوى 
لصالح طرف ما، مما كان له تبعات أمنية على 
المنطقة ككل ومن ذلك )الحرب العراقية – 
لدولة  العراقي  الغزو   )1988-1980 الإيرانية 
فــإن  ثــانــيــة  نــاحــيــة  ــام 1990، مـــن  الــكــويــت عــ
امــتــاك طـــرف إقــلــيــمــي مــا لــلــســاح الــنــووي 
الطرف  ذلــك  لــدى  كــان  إذا  تتعاظم مخاطره 
القدرة  لديها  التي  المدى  بعيدة  الصواريخ 
النووية لمسافات بعيدة،  الــرؤوس  على حمل 
ــوادث الـــنـــوويـــة وخــاصــة  بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــحــ
المنشآت  تعرض  حــال  الإشعاعية  التسربات 
الــنــوويــة لــضــربــة عــســكــريــة أو بــفــعــل عــوامــل 
الخليج  منطقة  وفــي  ــزلازل،  الـ مثل  طبيعية 

سيكون  انتشار تلك الإشعاعات سريعا.
العربي  الخليج  دول  أن  سبق  ما  ويعني 
حتى لو لم تكن طرفا في المفاوضات النووية 
الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ولكنها 
إلى  التوصل  تم  حال  ففي  بنتائجها،  معنية 

السياق  يراعي  أن  يتعين  نــووي جديد  اتفاق 
الإقليمي والصراعات الإقليمية المزمنة التي 
تم استخدام التكنولوجيا فيها على نحو غير 
مسبوق لاستهداف المنشآت الحيوية في دول 
ليست  الإقليمية  فالتوترات  العربي،  الخليج 
المسألة النووية فحسب، فهناك قضايا أخرى 
عـــديـــدة ومـــن بــيــنــهــا تــهــديــد الأمــــن الــبــحــري 
والصراعات الداخلية في دول الجوار  والتي 
المسلحة  المليشيات  لعمل  الــفــرصــة  تتيح 
الخليج  أمن  على  مباشر  بشكل  ينعكس  بما 
العربي  الخليج  دول  أن  ذلك  ويعني  العربي، 
المفاوضات  تلك  فــي  طــرفــاً  تكون  أن  يتعين 
ويعيد  بمضمونها  درايـــة  على  الأقــل  على  أو 
ذلك إلى الأذهان تصريحات نايف الحجرف 
الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون خال 
مشاركته في حوار المنامة الأمني عام 2020 
نــووي جديد  اتــفــاق  »بــضــرورة أن يتضمن أي 
المصالح التي تضمن أمن المنطقة، وأن دول 
دولة  أي  امتاك  تعارض  لا  العربي  الخليج 
بشرط  السلمية  لــلأغــراض  النووية  للطاقة 
المرافق  سامة  ضمانات  الدولة  تلك  اتخاذ 
النووية وفقاً للمعايير الدولية«، مطالباً بأن 
مفاوضات  أي  في  طرفاً  الخليج  »دول  تكون 
المعنى  وهــو  بالمنطقة«  تتعلق  مستقبلية 
الختامي لاجتماع  البيان  الذي تضمنه  ذاته 
وزراء خارجية دول الخليج العربي في يونيو 
دول  »ضـــرورة مشاركة  فيه  جــاء  حــيــث    2023
المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات 
ــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة بــهــذا  ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
الــمــفــاوضــات، بــالإضــافــة  الـــشـــأن وأن تــشــمــل 
القضايا  كــل  الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج  إلــى 
العربية،  الخليج  ــدول  لـ الأمــنــيــة  والــشــواغــل 
والمصالح  الأهـــداف  تحقيق  فــي  يسهم  بما 
المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات 
الأممية  بــالــقــرارات  والالـــتـــزام  الــجــوار  حسن 
والــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة لــضــمــان تــعــزيــز الأمـــن 
يعنيه  بما  والـــدولـــي«،  الإقليمي  والاســتــقــرار 
جماعي  خليجي  مــطــلــب  ذلـــك  أن  مــن  ذلـــك 
وبند دائم على طاولة اجتماعات المسؤولين 

الخليجيين.
وفـــي حـــال لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
–وهو سيناريو على الأرجح يظل مستبعدا– 
فإن المطروح من جانب الإدارة الأمريكية هو 

العسكري برغم صعوبته ولكنه يضع  الخيار 
وعدم  التوتر  في حالة من  بأسرها  المنطقة 

الاستقرار.
مــاذا يجب  المهم  التساؤل  فإن  ومن ثم 

على دول الخليج العربي القيام به؟
تؤكد الخبرة التاريخية أن خيار الحياد 
لا يـــدوم طالما لــم تــرغــب الأطــــراف الأخــرى 
في احترامه ، بما يعنيه ذلك من أن أي خيار 
واســتــقــرار  أمــن  على  ينعكس  ســوف  عسكري 
حيث  مباشر  بشكل  العربي  الخليج  منطقة 
الـــرد الإيـــرانـــي مــســتــهــدفــاً المصالح  ســيــكــون 
أو  الــقــواعــد  ســــواء  المنطقة  فــي  الأمــريــكــيــة 
العربي  الخليج  دول  فــإن  وبالتالي  الــقــوات، 
تجاه  مهمة  دبلوماسية  أدواراً  تــمــارس  الــتــي 
والدولية  الإقليمية  الــصــراعــات  مــن  العديد 
يــتــعــيــن عــلــيــهــا بــــذل الــمــزيــد مـــن الــمــســاعــي 
العسكرية  المواجهة  شبح  لإبــعــاد  الحميدة 
عـــن الــمــنــطــقــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الإجـــــــراءات 
الاحترازية المطلوبة وخاصة تأمين المنشآت 

الحيوية وتفعيل تدريبات إدارة الأزمات.
ــــى اتــــفــــاق نــــووي  ولا يــعــنــي الـــتـــوصـــل إلـ
انتهاء الصراعات الإقليمية، فعلى الرغم من 
دول  وبــعــض  إيـــران  بين  المصالحة  مــســارات 
الخليج العربي فإنه لا تزال هناك متطلبات 
عوامل  تغليب  أجــل  من  عليها  العمل  يتعين 
السياسة،  متطلبات  على  والجوار  الجغرافيا 
لــلأمــن  ــيـــس هـــيـــكـــل  ــأسـ تـ ــرة  ــكــ فــ صـــحـــيـــح أن 

ودول  الــعــربــي  الخليج  دول  يــضــم  الإقــلــيــمــي 
تكتنفه  خــيــاراً  يظل  ــران  إيـ فيها  بما  الــجــوار 
صــعــوبــات عـــديـــدة ولــكــن لا يــعــنــي ذلـــك عــدم 
إمــكــانــيــة صــيــاغــة قــواعــد مــن شــأنــهــا ترسيخ 
بناء الثقة التي تتطلب حوارات مستمرة على 

مستويات مختلفة.
ــاً لا  ــقــ ــابــ ســ أشــــــــرت  كـــمـــا  ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول 
ــتــــاك الــطــاقــة  ــي امــ ــق الـــــــدول فــ ــارض حــ ــعــ تــ
النووية للأغراض السلمية، ولكن يبقى ذلك 
الفرصة  وإتاحة  الشفافية  بانتهاج  مشروطاً 
الــذريــة  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  لمفتشي 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الــمــنــوطــة بهم 
للتأكد من سلمية تلك البرامج، كما يجب أن 
تبنى المفاعات النووية من خال تنفيذ كل 
معايير ومتطلبات الأمان النووي حتى يمكن 
تجنب الكوارث النووية التي شهدتها مناطق 
آثــارهــا  تعاني  تـــزال  ولا  الــعــالــم  مــن  مختلفة 

المدمرة على البيئة والإنسان حتى اليوم.
إلـــــى حــل  الـــتـــوصـــل  تـــقـــديـــري أن  وفـــــي 
لــمــســألــة الــبــرامــج الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة- وهــي 
التحدي الأهم – يجب أن يكون مقدمة نحو 
التعاوني  الأمـــن  مــفــهــوم  إرســــاء  فــي  التفكير 
الــعــربــي وإيــــــران فـــي ظل  بــيــن دول الــخــلــيــج 
استنزاف  أولــهــا:  للغاية  مهمة  حقائق  ثــاث 
الــصــراعــات الــعــديــد مــن الـــمـــوارد عــلــى مــدى 
عقود ومنها الحرب العراقية – الإيرانية على 
الأمنية  الــتــحــديــات  وثــانــيــهــا:  الــمــثــال،  سبيل 
الراهنة والتي أوجدت مفاهيم جديدة بعيداً 
الغذائي  الأمـــن  ومنها  العسكري  الأمـــن  عــن 
والــصــحــي والــتــغــيــر الــمــنــاخــي والــتــي تحتاج 
حــتــمــاً إلـــى تــعــاون بــيــن دول الإقــلــيــم الــواحــد 
ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها مهما 
التنافس  احــتــدام  وثالثها:  إمكاناتها،  بلغت 
بما  الــعــربــي  الــخــلــيــج  تــجــاه منطقة  الـــدولـــي 
يعني زيادة حدة الاستقطاب ومن ثم التنافس 
الإقليمي في منطقة كانت – ولاتزال – محل 
اهتمام دول العالم وشهدت تدخات خارجية 
بقدر ما أنهت تهديدات ولكنها كرست الخلل 
في توازن القوى الذي يعد أساسا لبنا ء أمن 

إقليمي مستدام.

} مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية 

والدولية بمركز »دراسات«

محددات اهتمام دول الخليج بالمفاو�صات النووية الاإيرانية

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 

ع��ذاري لعين  الاع��ت��ب��ار  اإع����ادة  اأج���ل  م��ن 
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 بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }

ال��ح��رب؟ وق���وع  اإي�����ران  تخ�صى  ل��م��اذا 
بعد تهديدات الرئيس الأمريكي 
الخيار  إلى  باللجوء  ترامب  دونالد 
الـــعـــســـكـــري، ســتــفــكــر إيــــــران فـــي كل 
ــل يــمــكــن لــهــا  ــ ــات، وهـ ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ الـــسـ
بــشــكــل  ولــكــنــهــا ســـتـــركـــز  ــح،  ــربــ تــ أن 
خسائرها  مــن  التقليل  على  أســاس 

المتوقعة.
الحالي  الأمــريــكــي  والــمــفــاوض 
لـــديـــه أجـــنـــدة مــخــتــلــفــة عـــن سلفه 
الـــذي وقــع اتــفــاق عــام 2015 والــذي 
أتـــى مــهــزومــا. ذلـــك مـــن جــهــة ومــن 
إيــران اليوم ليست  جهة أخــرى فــإن 

هي إيران عام 2015.
ــوم مـــهـــزومـــة وهـــي  ــيــ ــران الــ ــ ــإيـ ــ فـ
بهزائم  للقبول  استعداد  على  باتت 
مــضــافــة إذا مــا اضــطــرت إلـــى ذلــك. 

قــيــادات حــزب الله  كــل  لبنان بعد مقتل  فــي  هُــزمــت 
موسكو.  إلــى  الأســد  ترحيل  بعد  في سوريا  وهُزمت 
تُـــهـــزم فـــي الــيــمــن بــعــد أن صــار  ومـــا هـــو مــتــوقــع أن 
الدولية  الــمــاحــة  على  خــطــرا  يشكلون  الــحــوثــيــون 

ويتعرضون لضربات أمريكية متواصلة.
أمـــا فــي الــعــراق فـــإن وضــعــهــا ســيــكــون استثناء. 
لقد تمكن وكاؤها من السيطرة على الدولة هناك. 
العراق،  في  وقريبة  سريعة  بهزيمة  إيــران  تفكر  ولا 
غير أنه ما من جهة يمكن أن تضمن استمرار تلك 

الحال.
لــم يكن الــمــفــاوض الأمــريــكــي يــومــا مــا ضعيفا 
غير أنــه سيكون هــذه الــمــرة شرسا وقــويــا فــي إمــاء 
شروطه. فالولايات المتحدة هي التي تتفاوض غير 
بكل جهوريته يظل  ترامب  دونالد  رئيسها  أن صوت 
واضحا. وإيران تعرف بدقة أنها لا يمكن أن تستعمل 
لغتها المخاتلة في الحديث مع ترامب. فأيّ مناورة 
فإن  وإلا  النتائج  محسوبة  تــكــون  أن  يجب  إيــرانــيــة 

الحرب قادمة.
في سياق ذلك الوضع تنفتح إيران على تحول 
إقليمي خطير يمثله الموقف الإسرائيلي الضاغط 

في اتجاه الحرب.
الدمار  لكل هذا  تتعرض  تركت غزة  التي  إيــران 
وتخلت عن حزب الله وبشار الأسد يمكنها أن تتخلى 
عن الحوثيين في اليمن ومليشياتها في العراق إذا 
أضـــرار  عنها  يــدفــع  ثمنا  يمثل  ذلـــك  أن  شــعــرت  مــا 

الحرب.
في عصر الثنائي ترامب – نتنياهو صار التهديد 
بضرب إيران أو شن الحرب عليها أمرا مؤكدا وليس 
مجرد تلويحات فارغة من المعنى. لم يعد في إمكان 
إيران أن تستمر في مشروعها العسكري النووي. إما 
أن تقدم إيران ما يبرر حاجتها سلميا لمفاعل نووي 
أو تتعرض للضرب وفقدان كل ما أنفقته من أموال 

والتضحية بجهد علمائها.
أما حين يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
أمريكية،  استثمارات  لاستقبال  مستعدة  إيـــران  إن 

فــتــلــك الــعــبــارة لا تــعــبّــر عـــن رأي 
شخصي. ذلك لأن إيران لا توظف 
رئيسا من أجل أن يعبّر عن موقفه 
تعبّر  لا  آراءه  ولـــكـــنّ  الــشــخــصــي، 
دائـــمـــا عـــن مــوقــف مــرشــد الــثــورة 

الذي يتخذ الموقف الأخير.
اعتادت  إيــران  أن  يهم هنا  ما 
أن تــطــلــق بـــالـــونـــات فـــي مــحــاولــة 
إلى  الــخــارجــي  العالم  لجر  منها 
قــالــه بزشكيان  .مـــا  مــكــان وهــمــي 
فإضافة  بالونا.  ليس  المرة  هــذه 
مــنــهــكــة  دولــــــــــة  إيــــــــــــران  أن  إلــــــــى 
اقتصاديا فإن شعورها بأن الحرب 
تفكر  يجعلها  منها  قريبة  صــارت 

بطريقة مختلفة.
فا تصدير الثورة بات مطلبا 
الفارسية  الإمــبــراطــوريــة  اســتــعــادة  أحـــام  ولا  ملحا 
النظام  ســامــة  على  الــحــفــاظ  مقابل  فــي  ضــروريــة 

السياسي الحاكم واستمراره.
كل  العالم. في  اللعب مع  الإيرانيون  أجــاد  لقد 
الجمهوري  منتصرين.  خــرجــوا  السابقة  الــحــالات 
إيــران  الطبخة. لا تتحمل  أفــســد  الـــذي  هــو  تــرامــب 
نفسه  ترامب  أن  كما  أربــع سنوات مضافة  تصبر  أن 

يضيق بالزمن فيحاول أن يختصر المسافة.
حــيــن تــســلــم خــامــنــئــي رســـالـــة تـــرامـــب الــتــي تم 
هي  إمـــاءات  على  انــطــوت  كونها  يحتج،  لــم  نشرها 
ــران تــذهــب  ــ ــروط مــســبــقــة. فــهــا هـــي إيـ عـــبـــارة عـــن شــ
إلــــى مـــفـــاوضـــات مــســقــط وهــــي الــتــي كــانــت تــطــالــب 

بمفاوضات من غير شروط مسبقة.
بل  تــرامــب شــروطــا مسبقة،  رســالــة  لــم تتضمن 
انطوت على تهديد معلن بالحرب. ذلك ما تخشاه 
القوية  الدولة  دور  تمثل  أنها  الرغم من  إيــران على 
قادرة  بأنها  أتباعها  أوهمت  التي  للحرب  المستعدة 

على الوقوف معهم غير أنها خذلتهم.
– إسرائيلية  أمــريــكــيــة  إيــــران مــن حـــرب  تــخــاف 
الحرب  تلك  أن  تــؤكــد  معلوماتها  كــل  عليها.  تُــشــنّ 
ستكون أسوأ من الحرب التي شنت على العراق عام 

.2003
لقد شاركت إيران في تلك الحرب. ولكنها تعرف 
أن تقنيات أكثر من عشرين سنة ستضيف خبرة لن 
تتمكن من التعامل معها في سياق أيّ حرب جديدة. 
أن  أجــل  مــن  السياسي  بنظامها  إيـــران  تضحي  لــن 
تؤكد أنها صالحة للدخول في حرب ضد الشيطان 
الأكبر. لا لأن الزمن تغير وكل شيء في العالم تغير، 
بــل لأن هــنــاك مــؤشــرات قــويــة تــؤكــد أن إســرائــيــل لا 

ترغب في بقاء نظامها.
ستفاجئ إيران العالم بمرونتها. هي لن تتشدد 
الــتــي ستبقيها في  الـــدرجـــة  إلـــى  أنــهــا ســتــنــاور  غــيــر 

السباق.
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